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 والنتائج الخاتمة
-------------------- 

 اًنها أعطت تصورأوالتي آمل  ،هذه الدراسة متمالإى تيسيره مد لله ع الح
كما بدت في عيون وأذهان من رآها  ،عن طبيعة الحضارة الاربية لافياً
 ، وتزوج بعضهم من أه ها ،وتعايش فيها، ممن ارتحل إليها ،رهاوصوّ

ثاره المطروحة آوقدمها في  ،الحضارة  الاربية ئومساووأدرك محاسن 
 .راسات البحثيةد ل

 ةرئيس توزعت الدراسة ع ى ثلاثة أبواب:- 

تناول الباب الأول فيها الدراسة الموضوعية ل مجتمعات الاربية في 
وقد  ،الاجتماعية والوجدانية والحضاريةنواحيها السياسية والثقافية و

بسبب  ؛الموضوع إلكالية محيرة امناسبة لهذ ختيار أمث ةالة أ ت مسمثّ
 وكان لزاماً. ةالاربي اتمهمة في  المجتمعة لت ك النواحي الكثرة الأمث 
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في  إنْ ، لئلا يجرفني  الاستاراق الموس  لبعض الأمث ة ؛ع ي الانتباه
 .أو الظواهر والآفات الاجتماعية ،التحولات التاريخية

 ةوقيموبقدر ما اتسم طاب  المجتمعات الاربية بالنظام وتقدير الوقت 
 ؛ ك الحياة الماديةلتمخت فة مقابل آفات اجتماعية اتضحت في ال ،العمل

وكما الفطر السام برزت الملاكل . عن التعاليم السماويةلابتعادها 
ع ى سفينة الإيمان  ئتتك لا الأخلاقية والنفسية الملازمة لحداثة

 م  ما الإدمان والانتحار تآفافلاعت  ،خرالآالحقيقي بالله واليوم 
وه الحداثة وهذه الضريبة وج  من وج ، ةمراض مستفحأيصاحبها من 
 .المادية البحتة

وال وازم  ،الجماليات المتنوعة في الطبيعة والمكان وناقش الباب الثاني
 بدراسة مستوياتهم ال اوية والأس وبية ،الفنية في سير المرتح ين

 .والتركيبية

فقد  ، زمني ل بحث عبر قرنين من الزمانلامتداد المجال ال ونظراً
وهي في هذا الجانب بالذات تحتاج إلى  ، اينت الأساليب وتنوعتتب

تعمل ع ى ترتيب وتصنيف  ،وتعمقاً دراسات أكثر تخصصاً
ذات  فحتى الأعمال. المدروسة المستويات الأس وبية لت ك الأعمال

ربما  ، تفاوتت في سهولتها من سيرة لأخرى ،الطاب  السهل المبالر
بما  ، والصحافة عامة ةالمقالي لكتابةابسبب تمرس كاتبيها في مجال 

 .جنبية وعامية لائعةوأفيها من تراكيب لاوية 
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ال مجفي  بين الفنون الأدبية يخل الحتماوجاء الباب الثالث ليدرس التد
بجانب مقالية يكتب سيرت  في فصول  ،حمد أمين مثلًاأ فرأينا ،السيرة

  .رهاأواخ يمتناثرة في منتصف السيرة وفو ةمترخ مذكرات

ن أدب السيرة أدب تفسيري موضوعي بالدرجة أب وقد سبقت الإلارة
 .تاح ل  ارتداء ما لاء من القوالب الفنيةأوهو ما ، الأولى

 

  ئج المستحقة بدورها فضت الدراسة إلى بعض النتاأوقد
- :هامن ،لدراسات أخرى

 ةظوح ملى الوطن إاسترعى انتباهي في ظاهرة الحنين _ 
بلا أصدقاء أو أهل  وحيداً مرتحل فرداًال ن  ك ما كانأ

. في ثقافة المجتم  الاربي زاد مي   واستاراق ، وأولاد
اباة ححيث الم ، يامأذكر ع ى سبيل المثال ط  حسين في أو

بل  ،ليس في سيرت  وحسب ،ل مجتم  الفرنسي ةوالممالأ
 .وفي توجه  العقلاني بصفة عامة

منذ  لغير أن بدوي مثّ ،عند عبد الرحمن بدوي يتضح هذا أيضاً
وتأم   لما حول   بتعمق ، بدايات  العقل الجاد والتفكير الحر الرصين

بمظاهر المجتم   مفتوناً ليس لخصاً وفه ، بعد مما يراه غيرهلأ
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ت ألهر سيرة دّن عُإالتي و كحال ط  حسين في أيام ، وقلوره
ار مسفي ليس و ،وهو منحة الله القدير ،الفذّفلأس وبها البياني  ،عربية

 .عن غيره  بفارق م حوظتفكير صاحبها ورتيت  مايميزه 

 وجودع ى الو حرصوا أ أما بالنسبة ل كتاب الذين ارتح وا م  أسرهم
طاب  المحافظة والتلبث ب ت سيرهمتسمقد اف ،ضمن المحيط العربي

محمود الربيعي ومحمد عناني  مث ما رأينا عند ،ورذبالأصول والج
 .وسمين   ثالذين لم يست بهم الارب باعالور من  ىورضو

ظة وحبا م وورأني سن في كتاب  عن المس مين في  لار يورغن أوقد 
 ن الالتزام بالهوية الإسلامية يخفّأفألار ب ،مقاربة لما أس فت

ولكن  يتضح بعد انضمام  ،ويتضاءل عند عامة المهاجرين الأفراد
تتضح الهوية  دئذٍعن ، (من زوجة وأطفال ) لمهاجر إلي  عائ ة ا

أن تتدي "لذا ف يس من المصادفة  ،الإسلامية لهذه الأسرة أكثر فأكثر
زيادة كبرى في عدد أوّل اللمل العائ ي إلى إحداث  عم ية لمّ
 ( ). "المساجد

ى دور العائ ة في تثبيت وتدعيم ظة البحثية تأكيد ع وحوفي هذه الم 
مقيم بصفة متقتة في أو ال، بصورة دائمة كالهجرة) ور الماترب ذج

 .(بعثة دراسية ونحو ذلك 

 
                                                 

 .01  اليينيان ف  اسرسبا ، ( )
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 ،يجابيات ومزايا الحياة الاربيةإينا أر لالك بأننا متى ما_ 
لتكام ية الملهد أمامنا  ، نا ما ينقصنا في بلادنا العربيةأدرك

  .بين مايجري لدينا وما يجري هناك

   نجاز في  مصر       عوائق الإ وقد تحدث بعض كاتبي السيرة عن أهم
 .(ومث ها في بقية الدول العربية ) 

ولبهها البعض بدودة الهيدرا  ،وتحدث صراحة عن آفة البيروقراطية
ذا يحتاج ف ما ،مثل الكاتب حسين فوزي ،( ) الكثيرة سوذات الرت

 ، إصدار القرار الجيد والمفيد ل مجتم  إجراءات إدارية طوي ة معقدة
ا عن مأ  ،القرار د إصدارهذا عن ؟عضد الحماس وتطرح  أرضاً تفتّ

فهذا يست زم إجراءات أخرى م يئة  ، رض الواق أع ى  تطبيق 
وس س ة ممتدة من التعقيدات ، جان بالمعاملات والمراجعات وال

 .الإدارية

 

علام أومن ناحية أخرى تحدث البعض عن ضرورة تفريغ وتهيئة  
ساتذة في أ اوكان سواء ، مية المناسبةالع المجتم  من الع ماء للأجواء

هتلاء  لال أمثالفلا يُ. ت الدولة المخت فةالجامعات أو في متسسا

                                                 

س سالرؤذات   ااطحف ف  مصر سشبهها ب سدة الهح ررسقرحفف البوح ث  يح  فاز  ع  آ ( )

فف اليلطنف بشأن هذه الآ منتهباً  لح  م  كبار ال سلف  قاشاً سؤبلض الييل تهشاقشذكر مس ،الكثحرة

 .للجنف التشيحف

 .32 سش باد ف  ر نف الححاة ، : ا ظر 
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المناسبة  هيأ لهم الأجواءبل تُ ، ( )مور إدارية سقيمة أالع ماء ب
  .فكرهم الإصلاحي والتنموي الس يم ستفادة منللا

 

تساتلات بعض المرتح ين عن عدم  :للانتباه فتةلالاظات وحومن الم _ 
 وعدم تفعيل الجانب الأدبي، ر الإعلامي لخدمة قضايا الأمةدوتفعيل ال

وكان محمد عناني أثناء وجوده ببريطانيا قد عاصر عام . والثقافي كذلك
  ، المنلورة اليهود دابلآوتحدث عن ملاهدت   ، م187 النكسة 

مما جع   يتساءل عن عدم  ،وامتلاء المكتبات البريطانية بت ك الكتب
ك الآداب المزيفة بمتلفات وأعمال أدبية تروي حقيقة يقابل ت  وجود ما

 .المس م وحقيقة القضية الف سطينيةالإنسان العربي و

تصور العرب  ، لا بأقلام يهودية حاقدة ( )أعمال مكتوبة بأقلام عربية
 .بصورة همجية بدائية

ت رضوى عالور م  زوجها متحف الفن الحديث بمدينة روعندما زا
عام التي حدثت  عن المذبحةة الجرنيكا لبيكاسو ولاهدت لوح ،بوسطن
وقد ب ات لهرة هذه  -سبانيةالباسك ع ى يد القوات الإ ق يمإب ،م117 

                                                 

 . مثل  يح  فاز  سا ي  امح  سعب  الاهاب الييحر  ( ) 

سعش ما استنم ا ي  امح  عيادة كنحف الآداب وح ث ع  ضحقه سوبرمه م  كثرة اليلاملات 

عنى ضحاع الاقت سالجه  عنى غحر  سق  ظل ف  الليادة لي ة سشتح  اسف فحها. فالإدار ف التافه

فكل الأعيا  ولرض عن  "بيبب كثرة الطنبات الإدار ف سالشكاسى ، سا شغا  كل سقته . فائ ة

  .03  حاو  : ا ظر "  تى شراء مكشيف

 .0   ،    /   سا ات اللير : ا ظر  ( )
 

o b e i k a n d l . c o m 



222 

 

 ، -لوحة سياسية في القرن العلرين وحة إلى حد جع ها ألهر لا
الف سطينية ومتى  ابحذرغوثي زوج رضوى عن المبءل مريد الفتسا

 ( )سترسم ؟

نذ سطينية ع ى يد اليهود ع ى كثرتها وتواليها مفالمذابح الف  ،وبالفعل 
من الناحية  تثمرسلم تُ ،نلآام وحتى 141 قيام الدولة العبرية عام 

 . كافياً ثماراًًاست ةيالتلكي 

علرات المذابح ذاق فيها أبناء اللعب الف سطيني صنوف العذاب 
  . منسية والتنكيل والتلوي  في ملاهد مأساوية

كس منذ إم لسود مالكومريكي الأتحدث المس م الأ ،وفي موضوع ملاب 
وذلك بعد  ،عن عدم تفعيل المس مين للإعلام، أكثر من أربعين عاماً

كس لهذا الأمر إوقد انتب  مالكوم  ،فريضة الحج  ئاعتناق  للإسلام وأدا
ح للر عند المس مين وعن قدرة هذا الأمر وتحدث عن غياب الإعلام

م  أن الإعلام يمكن  ،ة المس مينوطيب ( )عظيممحاسن هذا الدين ال بيانو
لوجية ومقارنة بالموارد الطبيعية والتكن"ل قوة  اًيلكل مصدر أن

 .(1)"والاقتصادية الضخمة

 

                                                 

 .جيالحات اليكان الليرا حف: ل الأس  ، مبحث راجع الباب الثا   ، الفص ( )

 .01 كس ، قبيات م   حاة مالكالم إ: ا ظر  ( )

فائا فهحم ، دار : ما كحكان ، ورجيف . ر. و فا اليلنامات بح  ال س  اليتق مف سالشامحف ، د ( )

 . 3م ،  31 اللنام لنطباعف سالششر، الر اض 
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وليس  ،في الاالب ملرقاً وتحمل فكرة الارتحال ل ارب وهجاً_ 
ات وبان في متاهذبرغم جمي  مخاوف الانزلاق وال ،العكس

  لكن لماذا؟و ،المجتمعات الاربية

الإلارة إلى أن واق  المجتمعات العربية يرزح تحت ركام ثقيل  ييهمن
برز ت ك المعوقات تردي أمن  ، التنمية البلرية والحضاريةمن معوقات 

حول  من وانعكاس هذا ع ى ما  ،الواق  السياسي في المجتمعات العربية
في  إلى هذا ضياع الحقوق اللائ  إضافة ، اقتصاد وصحة وتع يم

بسبب عدم وجود جمعيات حقوقية فاع ة ونقابات  ،المجتمعات العربية
فالمجتمعات  .يدهارف  اللعارات البراقة وتردبمجرد  يلاتكتف ،متخصصة

ونقابات عمالية  الاربية تزخر بجمعيات قوية في مجال حقوق الإنسان
 اًطيرخ اًاقتصاديو اًوسياسي اًاجتماعي قابات تمت ك ثقلًاجمعيات ون ،هائ ة

ضمت حقوقها من هُ متى ما ،لصالحها ر مسار الأحداث يفي تحريك وتاي
أو من جانب الجهات الرسمية في  ،جانب أصحاب رتتس الأموال

متط عة ل عدالة  وبهذه الطريقة تنبثق الأنظمة وفق روحٍ .الدولة
  .الاجتماعية ما استطاعت إلى ذلك سبيلا

 

عاش مرح ة زمنية تعاورتها بعض الأدباء  لى أنإينباي التنبي  _ 
وفي رسالة كتبها زكي مبارك لصديق ل  . تماعية هائ ةمتايرات اج

لاسيما حين يخ و إلى كتب  ، في باريس ةالوحدة والوحل  ليإيلكو 
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ويرى نفس  في بعض متلفات  الليخ زكي مبارك  ،ومذكرات 
فندي بطربول  أزكي  وفي متلفات أخرى ،بعمامت  البيضاء

عت  م يرى نفس  في فرنسا مسيو زكي مبارك بقبث ، الأحمر
 ( ).الرمادية

كيف انتقل و ،كي مبارك تحولات مظهره الخارجيففي ت ك ال ي ة راج  ز
 ..فندي مطربش فمسيو فرنسيأ معمم إلى من ليخٍ

بل مرت ع ى أقران  ونظرائ  من أبناء  ،نها تحولات لم تمر ع ي  وحدهإ
 حمد أمينأمثل  ،في سيرهم الذاتية همبعضنها وتحدث ع .مصر ومثقفيها

 ( ).وط  حسين ولويس عوض وغيرهم

 

 ن فإ ،قاسياً لم تعصف ب  الصدمة الحضارية عصفاً همبعضوإن كان 
مصطفى محمود ولمسنا ألم  ،مانلى بر الأإل وصول  كثيراً واعان ينخرآ

  .لى الإيمانإعاناة في رح ت  اللهيرة من اللك عن ت ك الم

 ضحية من ضحايا الصدمة الحضارية ؟لا إمحمود  وهل كان مصطفى

مين في سيرت  عن أحمد أر الاقتصادي جلال ذلك تحدث المنظّك
قبيل ب وغ   ،ات الميلاديةيبعينسوائل الأداهمت   التساتلات الفكرية التي

                                                 

 .31 ،  كر ات بار سذ: ا ظر  ( )

ا س عاض ف  اسراق اللير بأ ه كان اس  طالب ف  كنحف الآداب اجترا عنى خنع ر لذك ( )

  .الطرباش، ميا اثار  فحظف بلض م رسحه

 .0 3سراق اللير ا: ا ظر 
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ليس ضحية لك ية ل صدمة الحضارية كما كان والده في وهو  ،الأربعين
 .فرنجي الحديثالإ سل باوازهري الأ  باسلتردده بين ا

 

تعرضت الدراسة لقضايا مخت فة كثيرة مرتبطة بطبيعة الحضارة _ 
وقد تناول بعض كاتبي السير ت ك . الاربية والنظام الرأسمالي
مثل عبد الوهاب المسيري ورضوى ، القضايا تع يقاً أو تح يلًا

ومما لفت انتباهي في سير هتلاء . عالور ومحمد عناني وغيرهم
وفي هذا ( العربي / الإسلامي ) عارهم بانتمائهم الحضاري استل

تأكيد ع ى أهمية دور الخ فية الدينية والحضارية المقاب ة ل حضارة 
 .الأخرى

  - :توصيات الدراسة

إجراء المزيد من الدراسات البحثية لصورة الارب في السيرة  -      
الخ يج ع ى سبيل مثل دول ، الذاتية في أدب المجتمعات العربية الأخرى

 .المثال

د يوتحد ،سلامي  لطبيعة الحضارة الاربيةدراسة الموقف الإ -       
 .هذا الموقف في ظل العولمة

وما يتط ب  من  ،الحالي يالثقافية ل نظام العولميجابيات تحديد الإ -      
 .وتذليل العوائق دون ذلك ،يجابياتتفعيل لهذه الإ
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 فضي آلية نتائج الأبحاثأرضية ملتركة لما تُالعمل ع ى إيجاد  -       
( فلام الوثائقية و التسجي ية ونحوهاكالأ) الفنية الجادة  كاديمية والأعمالالأ

يجابي م  خيرات الحضارة الإ بهدف تبين رتية لمولية معاصرة ل تفاعل
 .ربية و ثمارها النافعةاال

 

 

 :وبعد

 ال نمط الحياة الاربية البحث في هذا الموضوع إلا لتا تني ما اخترفإ
ن لآاوقد يكون من الضروري من  ،في سائر لتوننا العامة والخاصة

الحضاري لأمة الإسلام التي  نتماءوالاتلجي  خصوصية الهوية  صاعداًف
تسير سير  نفس الوقت لافي و .كانت من عرب أو عجم تنلد الحكمة أياً

 . يها في الفكر والرتيةع و يجدُّأ رأاء بلا تمحص ولا تدقيق فيما يطالدهم

وجودنا الحضاري  وهي أساس، صالتناأفنحن لدينا الثوابت الكفي ة بحفظ 
و بعبارة أدق  ، حم ة الرسالة السماوية الأخيرة ونحن. في هذا العالم

وفق المنهج الرباني اللامل  ،فية ل حياة الإنسانيةالهية الل ة الحقيقة الإحم
خرى المتطرفة في إفراطها ضعية الألا المناهج الو ،لسعادة الدارين

 .نسانلسعادة الإ وتفريطها في الجوانب الأساسية
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فكما أس فت في المقدمة بأني تخيرت  خاصة لصدق  ،أما عن فن السيرة
فهي لهادة حية من صاحبها ع ى   ،الذاتية مقارنة بالفنون الأخرى السيرة

 .سواء خبرات النجاح والفلل ع ى حدبما فيها من  ،رح ة حيات 

 .خر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينآو

 

 

 

 

 المراج المصادر وثبت 
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